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The relationship between monotheism and politics in the Holy 

Quran

 

Sayed Mohammed Al-Ghuraifi 1 

Abstract  

The main question of the research is What is the relationship between monotheism and 

politics in the Holy Qur’an? and the original hypothesis that politics in Islam emanates 

from the practical monotheism of God Almighty, and in particular on the monotheism in 

divinity. The main findings of this research is as the following: Islamic politics differs 

from Western politics in several ways, the most important of which is that politics in 

Islam is general and comprehensive and is not limited to state authorities, while politics 

in the West is specific to state authority. Another difference is that Islam stipulates in 

politics (reform) as a moral principle, unlike politics in the West, which is isolated from 

morality. Finally, Islam believes that the goal and purpose of politics is reform, unlike the 

West, which believes that the goal and purpose of politics is to reach to the power. The 

word (politics) did not mention in the Holy Qur’an, but it used some synonyms for 

politics, and what indicates it, such as: (ruling, king, caliphate, guardianship, rulers) and 

so on. the Holy Qur’an mentioned many political principles. The belief in monotheism 

has a major role in the political belief, and reflects a positive role on the work of 

politicians and the achievement of freedoms and equality among the nation. Monotheism 

is divided into three types, and what has to do with politics is practical monotheism, from 

which monotheism branches out in divinity and is divided into legislative monotheism 

and governance monotheism . 
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 العلاقة بين التوحيد والسياسة في القرآن الكریم

 1السید محمد الغریفي 

 الملخص
ة في القرآن الکریم السـؤال الأصـلي للبحث: )ماهي   یة  العلاقة بین التوحید والسـیاسـ ؟(، والفرضـ

لام تنبثق من   ة في الإسـ یاسـ لیة: بأن السـ التوحید الأفعالي لله تعالی وبال صـوص علی التوحید الأصـ
ــلام(، والتوحید في  ــریعیة في الإس ــلطة التش ــریعي )الس في الربوبیة وال ي یتفرع منه التوحید التش

التحلیلي  -وأعتمد البحث المنهجین الوصـفي  .الحاکمیة )السـلطتین التنفی یة والقضـائیة في الاسـلام(
السـیاسـة الإسـلامیة ت تلف عن   المهمة التي توصـل لها البحث بأن ومن النتائج   من القرآن الکریم.

أهمها بأن السـیاسـة في الإسـلام عامة وشـاملة وغیر م تصـة بسـلطة    ،السـیاسـة الغربیة بعدة فوار 
الدولة، بینما السـیاسـة في الغرب ماصـة بسـلطة الدولة. وأن الإسـلام یشـتر  في السـیاسـة )الإصـلاح(  

لام یری بأن الهد  کمبدأ أملاقي، ب لا  السـ ة في الغرب تکون بمعزل عن الأملا . وأن الإسـ یاسـ
والغایة من السـیاسـة هو الإصـلاح، ب لا  الغرب یری بأن الهد  والغایة من السـیاسـة هو الوصول الی 

لم ترد کلمة )السـیاسـة( في القرآن الکریم، لکنه أسـتعمل بعض مرادفات السـیاسـة، وما یدل    السـلطة.
ل: )ال ا مثـ ا ذکر القرآن  علیهـ ك، کمـ ة، أولي الأمر( وغیر ذلـ ة، والولایـ امـ ة، الإمـ ك، ال لافـ حکم، الملـ

یة. یاسـ ول السـ یة، ویعکس   الکریم العدید من الأصـ یاسـ الاعتقاد بالتوحید له دور کبیر في العقیدة السـ
ینقســم التوحید الی ثلاثة ودور إیجابي علی عمل الســاســة وتحقیق الحریات والمســاواة بین الأمة.  

نواع، وال ي له علاقة بالسـیاسـة هو التوحید الأفعالي ویتفرع منه التوحید في الربوبیة وینقسـم الی أ
 التشریع وتوحید الحاکمیة.في التوحید 

توحید الربوبیة یشـتمل علی السـلطات السـیاسـیة الثلاثة في کل نظام سـیاسـي )التشـریعیة والتنفی یة  و 
ــیة لکل  ــاس ــائیة( وهي من اللوازم الأس ــریع   رب، ومن دونها لا یطلق علیه رب.   والقض   ي التوحید التش

بمعنی )انحصــار حق التقنین والتشــریع في الله ســبحانه(، فلا وجه لســیادة رأي أحد علی أحد، وأما  
 تشریع القوانین الوضعیة التي تقع ضمن الأحکام السلطانیة فهي مقبولة إذا کانت بأذن ولي الأمر. 

ــار ح ة بمعنیتوحید الحاکمی ــیس انحص ــبحانه، لکونه ال الق والرب، وتأس ق الحکم في الله س
 الحکومة یکون بأمرا وب لافه یکون حکم الطاغوت.

  .القرآن الکریم التوحیدالأفعالي،  ،السیاسة، التوحید، العلاقة  :الکلمات الرئیسة

 
  .1444شعبان   ٣القبول:  یختار ؛1444جمادي الاولي   28الاست:م:  یختار 
 alasr2020@gmail.com .جامعة آل البیت، قم، ایران  یاسة،استاذ مساعد في علوم القرآن والس. ١
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   المبحث الأول: مفهوم السياسة

الســیاســة هي إحدی الظواهر الاجتماعیة المهمة التي تعیشــها کل التجمعات البشــریة، ســواء 
توی العلاقات الدولیة.  توی الأمة والدولة أم علی مسـ توی القبیلة والقریة أم علی مسـ أکانت علی مسـ
ــري من الســلطة  ــروري ولازم في کل زمان ومکان، ولم ینقل لنا التاریخ ملو تجمع بش فهي أمر ض

ــریة من أجل وال ــاس التجمعات البش ــیة، بل هي أس ــیاس وعدم تعدي البعض علی   النظامقیادة الس
 حقو  البعض الآمر. 

ة في    ه ا المبحثفي   یاسـ طلاح الغربي وفي والإنکلیزیة  اللغة نرید التعر  علی مفهوم السـ الاصـ
 ، وهي کالتالي:اللغة العربیة وفي الاستعمال الإسلامي

 الغربي السیاسة في المفهوم الف. 
  المرکبة من  Politeia  وهي مشـتقة من الکلمة اللاتینیة  Politicsالسـیاسـة في اللغة الإنجلیزیة  

ة، و Poliکلمتین:   دینـ ا المـ اهـ ــاکن. والمعنی المرکـب من الکلمتین هو Tiea  ومعنـ ا السـ اهـ   ومعنـ
یاسیة والدستوریة  سعیفان، قاموس المصلحات الس  هو التعایش في المدینة)Citizenshipالمواطنة  

 (. 229الدولیة. ص
السـیاسـة في اصـطلاح الغربي القدیم المسـتعمل في الفلسـفة الیونانیة تعني: )علم الدولة( أي و

ذلك العلم ال ي یقتصــر علی دراســة الدولة من حیث مفهومها وتنظیمها ومؤســســاتها وتشــکیلاتها  
ــتها) ــة،  وممارس ــیاس ــق  موریس دوفرجیه، مدمل الی علم الس ــي، دار دمش ترجمة: جمال الأتایس

 (..٧للطباعة والنشر، ص
ة في الاصـطلاح الغربي الحدیث المسـتعمل في جامعات العلوم الإنسـانیة تعني: )علم و السـیاسـ

انیة، التي هي بمعنی  ة کیفیة توزیع السـلطة في المجتمعات الإنسـ السـلطة( أي العلم ال ي یهتم بدراسـ
دد من   ل علم الأطرا  الأمری).فرض إرادة طر  علی أکبر عـ دمـل فـ الي، المـ بطرس بطرس غـ

وه ا المعنی أم  من "میکافیلي"    ).٧، مکتبة الأنجلو المصـریة، ص12،  1991السـیاسـة، القاهرة،  
لطة، وتوحیدها في  ة بأنّها: )فن الابقاء علی السـ یاسـ ة الحدیثة ال ي عر  السـ یاسـ س علم السـ مؤسـ

یلة ا ر  النظر عن الوسـ ة الحکام، بصـ نیقولا میکافیللي. الأمیر. ترجمة أکرم      (لتي تحقق ذلكقبضـ
 ).22مؤمن. ص
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 الإسلاميمفهوم الفي السیاسة  ب.
 السیاسة في اللغة العربیة مشتقة من )ساس, یسوس, سیاسة(, وتستعمل في عدة معاني:

ت   ا و  تِه  بِی  رت مَّ بِت  ت  : اِهت ابَّ و  اس  الدَّ ا()المعنی الأول: التربیة والترویض: )ســ  اءِ بِه  تِن  ا والاعت ه  وِیضــِ أبن   رت
 (. .٣٣5، ص٧/ الفراهیدي، کتاب العین، ج 108، ص6العرب، ج منظور، لسان

: »ســـیـاســـة النفس أفضـــل کمـا ورد هـ ا المعنی في عـدة أحـادیـث للإمـام علي بن أبي طـالـب
کم بالو   )191غرر الحکم:  سیاسة«). ه أدرك السیاسة«  »سُوسُوا أنفس  ن ساس نفس  رع«. »مِن حقّ »م 

ه قبل  جُندِا«) لِك أن یسـوس نفسـ  (. »سـیاسـة الدین بِحُسنِ الورع والیقین«   .6:414عیون الحکم    الم 
( » لُح أن یکون سـائسـا  ه بالصـبر علی جهل الناس، صـ  ن سـاس نفسـ  شـرح نهج البلاغة لأبن أبي »م 

ــه  42/ الحکمة    ٣18:20الحدید   ــاس نفس ــقي عنه حجتها،  (. )أعقل الملوك من س للرعیة بما یس
ــاس الرعیة بما تثبت   الإمام علي بن أبي طالب. الغرر والدرر. جمعه أبو الفتح    )  به حجته علیها(وس

 .(٣٣50، ح6٧5، ص2 ، ج1٣46الآمدي الإمامي، طبع طهران، 
، وإِذا   ا  سـ وت وهُمت سـ  اسـُ الُ سـ  ةُ، یُق  یاسـ  سُ: الرِّ وت ة: )والسـ ّ وا المعنی الثاني: الرئاسـ سـُ و ّ : سـ  وا قِیل  سـُ

ّ 
أ ر 

س   وِّ الُ: سـُ یُق  اس. .... و  و ّ ةٍ وسـُ اسـ  مٍ سـ  وت جُل  سـاس  مِنت ق  ر  ام  بِهِ، و  : ق  ة  یاسـ مر  سـِ
 
اس الأ وا. وسـ  اسـ سـ

 
وأ

ف سِیاستهم() ي کُلِّ
 
نٍ أ نِي فُلا  مر  ب 

 
 (108، ص 6العرب، ج أبن منظور، لسان فلان  أ

: )کان بنو إسـرائیل یسـوسـهم أنبیايهم(؛ أي: تتولی أمورهم وبه ا المعنی جاء في الحدیث النبوي 
عن الإمام  روي  وک لك    (.108، ص  6العرب، ج  کما یفعل الأمراء والولاة بالرعیة)أبن منظور، لسـان

نَّ في أمر اللـه، ولتُقـاتِلُنَّ علی طـاعـة اللـه، أو قولـه  علي بن أبي طـالـب)ع( دُّ جِـ
ت  : )یـا أهـل الکوفـة  واللـه ل 

وسـ   سـُ کم أقوام أنتم أقرب إلی الحق منهم، فلیع بنکم ثم لیع بنهم() بحار الأنوار، جلی  (.  48، ص٣4نَّ
کم( أي یتسلي علیکم. نَّ سُوس   والمراد من )لی 

ــلحه() ــيء بما یص /   452، ص2الطریحي، مجمع البحرین، ج  المعنی الثالث: )القیام علی الش
یتکون ه ا المعنی و  (169، ص4العروس. ج/ الزبیدي، تاج  108، ص6العرب، ج  أبن منظور، لسان

ــلطة، علی مطلق الأمور التي یقع علیها القیام،    من رکنین: ــة والس ــه الرئاس الرکن الأول )القیام( نفس
ة محل   یاسـ ة الدولة، سـ یاسـ ة المدینة، سـ یاسـ ة القبیلة، سـ یاسـ رة، سـ ة الأسـ یاسـ ة النفس، سـ یاسـ مثل سـ

)بما یصـلحه(: شـر  السـیاسـة هو الإصـلاح ضـد الرکن الثاني  و  العمل، سـیاسـة المدرسـة وغیرها.
الفسـاد، فالقیام ال ي یشـتمل علی الفسـاد لا یطلق علیه باللغة العربیة سـیاسـة، وک لك الحاکم الفاسـد  

 ال ي یسر  أموال الشعب لا یطلق علیه سیاسي في اللغة العربیة. 
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شــيء بما یصــلحه(،  الســیاســة في الاصــطلاح الإســلامي معناها اللغوي )القیام علی الفوعلیه 
تعمل  و اد  تسـ لاح بمعنی القیام علی الهدایة والإرشـ ، فهي من وظائف الأنبیاء، کما في الحدیث  والإصـ

ل الأمراء والولاة   ا یفعـ ايهم(؛ أي: تتولی أمورهم کمـ ل یســـوســـهم أنبیـ ان بنو إســـرائیـ دم: )کـ المتقـ
 (. 108، ص 6العرب، ج  بن منظور، لسانابالرعیة)

: )ثم فوض  کما قال حفیدا الإمام الصاد    وظائف النبي محمد بن عبد الله السیاسة أیضا  من  
الکلیني، محمد بن یعقوب. الکافي. تحقیق: علي أکبر    أمر الدین والأمة لیســوس عبادا()  إلی النبي 

 ، کتاب الحجة، باب التفویض إلی رسـول الله في    1٣6٣طهران:    - الغفاري. دار الکتب الإسـلامیة  
 والمراد من التفویض کما هو الظاهر في أمور الحکومة والسلطة.   ( 266، ص 4ح أمر الدین،  

ــومین ــا  من وظائف الأئمة المعص ــل علی   )ع(وهي أیض کما جاء في زیارة الجامعة: )اللهم وص
المشـهدي، أبو عبد   الأئمة الراشـدین، والقادة الهادین... سـاسـة العباد، وأرکان البلاد، وأدلة الرشـاد()

لامي، قم،    الله محمد بن ر الإسـ ة النشـ سـ فهاني، مؤسـ : 1جعفر: المزار، تحقیق جواد القیومي الأصـ
 (560ص ،هـ1419

جـاء في کتـاب )الغرر والـدرر( في کلمـات الإمـام علي بن أبي طـالـب)ع(، الأحـادیـث التـالیـة حول 
لب.  علي بن أبي طا  السـیاسـة بمعنی السـلطة المتضـمنة للإصـلاح والأملا : )ملاك السـیاسـة العدل()

امي، طبع طهران،   دي الإمـ ه أبو الفتح الآمـ درر. جمعـ .( )بئس 486، ص  2 ، ج1٣46الغرر والـ
الغرر والـدرر،   )لا رئـاســـة کـالعـدل في الســـیـاســـة() (19٣الغرر والـدرر، ص   الســـیـاســـة الجور()

ة اسـتعمال الرفق(544ص یاسـ ة یسـتدیم  26٣المصـدر نفسـه، ص  )  .(. )رأس السـ یاسـ (. )حسـن السـ
(  . 22٧المصـدر نفسـه، ص    (. )حسـن السـیاسـة قوام الرعیة()22٧المصـدر نفسـه، ص    الرئاسـة()

ة( یاسـ ن السـ ن التدبیر وتجنب التب یر من حسـ ه، ص    )حسـ در نفسـ ة  .229) المصـ یاسـ ( )جمال السـ
د. عیون الحکم والمواعظ.   درة() اللیثي الواســـطي، علي بن محمـ دل في الإمرة والعفو مع القـ العـ

ین الحسـ یخ حسـ مفهوم    کما نجد  (22٣م. ص1996:  1یني البیرجندي. دار الحدیث،  تحقیق: الشـ
في کلمات علماء المسـلمین من السـنة والشـیعة، في بمعنی )الهدایة والإصـلاح(  واضـح   السـیاسـة

 الماضي والحاضر، وعلی سبیل المثال ن کر بعض أقوالهم:
سـتقیم المنجی في الدنیا قال عنها الغزالي: )السـیاسـة اسـتصـلاح ال لق ب رشـادهم إلی الطریق الم

دین،    والآمرة() اء علوم الـ د. أحیـ د بن محمـ د محمـ ادي، بیروت،  1الغزالي، أبي حـامـ : دار الهـ
ــ1412 ــة الإمام العادل الحازم ال ي یؤدب العامة،    (45ص  ،هـــ ــیاس ــدو : )س ــیخ الص ونقل الش

ا منهم، ویکرم  ویسـتصـلح الرعیة، ویأمرهم بما یصـلحهم، وینهاهم عما یفسـدهم، ثم یعاقب من عصـا
 (612ص  من أطاعه منهم() الصدو ، محمد بن علي بن بابویه. کمال الدین وتمام النعمة.
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ة": یعني الإمام عالم بأمور  یاسـ ریف: )"الإمام عالم بالسـ رح الحدیث الشـ وقال المازندراني في شـ
نظامه ونظام الناس وما یصـلحهم وما یفسدهم وما ینفعهم وما یضرهم فیحمل کل أحد علی ما یتم به  

المازندراني، مولي محمد صـالح، شـرح أصـول الکافي. تحقیق: المیرزا أبو الحسـن الشـعراني،    الکل()
ــ  1421  -: بیروت1السـید علي عاشـور. دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشـر والتوزیع،   -هــ

قویم وإرشـاد  الزین: )السـیاسـة رعایة وإصـلاح وت وقال عنها الشـیخ عاطف     (2٣1، ص5ج  ،م2000
وتأدیب، والمتعاطي لیمور الســیاســة مصــلح لل لق مرشــد إلی الحق ودال علی الصــواب() الزین،  

 .(٣2سمیح عاطف. السیاسة والسیاسة الدولیة، نشر: الشرکة العالمیة للکتاب، بیروت، ص
ة تعني توجیه المجتمع وهدایته، وان یؤم  بیدا لم)قدس(وعرفها الإمام ال میني یاسـ ا فیه : )السـ

میرا ومنافعه، أن ینظر فیها إلی أبعاد الإنســان والمجتمع کافة، وان توجه الوجهة التي فیها صــلاح 
حیفة إمام )الالکترونیة    الأمة والأفراد( ر ٣النسـ ة   –) ال میني، روح الله. صـ ة تنظیم ونشـ سـ (. مؤسـ

 .(1٧2، ص1٣آثار الإمام ال میني، ج

 نتیجة المبحث الأول 
 ، أهمها مایلي:فوار  بین السیاسة الغربیة والسیاسة الإسلامیةتوجد عدة  

من جهة الحدود: السـیاسـة في الإسـلام عامة وشـاملة وغیر م تصـة بسـلطة الدولة، بینما السـیاسـة  
 في الغرب ماصة بسلطة الدولة.

یاسـة في من جهة الأملا : الإسـلام یشـتر  في السـیاسـة )الإصـلاح( کمبدأ أملاقي، ب لا  السـ
 الغرب تکون بمعزل عن الأملا . 

ــلام من جهة الهد  والغایة:   ــلاح، ب لا    الإس ــة هو الإص ــیاس یری بأن الهد  والغایة من الس
 الغرب یری بأن الهد  والغایة من السیاسة هو الوصول الی السلطة.
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 السياسة في القرآن الكریم  المبحث الثاني:  

ام د والأملا    یعتبر القرآن الکریم الـدســـتور العـ ائـ ــدر الأول في مجـال العقـ للمســـلمین والمصـ
السـیاسـیة، کما هو وشـتمل القرآن الکریم علی العدید من الأصـول في العقیدة  اوالتاریخ والتشـریع.  

الحال في اشـتماله علی الأصـول الأسـاسـیة لتبیان جمیع العلوم والمعار  البشـریة، ویشـهد ب لك قوله 
كَ تعالی:   نَا عَلَیأ لأ لِمِینَ وَنَزَّ مُستتأ رَی لِلأ مَةً وَبُشتتأ يأقٍ وَهُدًی وَرَحأ کُل  شتتَ یَانًا ل  کِتَابَ تِبأ   (89النحل/ ) الأ

يأقٍ  وکـ لـك قولـه تعـالی:   ثَرَ شتتَ كأ
َ
انُ أ نستتتَ ِ

اسِ مِن كتُل  مَثتَلٍ وَكتَانَ الإأ آنِ لِلنتَّ قُرأ نتَا فِي هتَذَا الأ فأ رَّ وَلَقتَدأ صتتَ
 (.54) الکهف/جَدَلًا 

ة، ولا أي لم ترد کلمة )ال ه ولا في السـور المدنیِّ سـیاسـة( في القرآن الکریم، لا في السـور المکیِّ
 : أمثاللفظة مشتقة منها وصفا أو فعلا. نعم القرآن أستعمل بعض مرادفات السیاسة وما یدل علیها، 

ا  الحکم:    .1 کُمُ بِهتَ وَنُورع یَحأ ا هتُدًی  رَافَ فِیهتَ وأ ا التَّ نتَ نزَلأ
َ
ا أ ذِینَ هتَادُواأ  إِنتَّ لِلتَّ لَمُواأ  ستتأ

َ
ذِینَ أ ونَ التَّ بِیُّ النَّ

هِ شُهَدَاق فِظُواأ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواأ عَلَیأ تُحأ بَارُ بِمَا اسأ ونَ وَالَأحأ انِیُّ بَّ  (.44المائدة/ )وَالرَّ
الُوتَ مَلِ الملـك:   .2 هُمأ إِنَّ اللتّهَ قتَدأ بَعتَثَ لَکُمأ طتَ نتَا  وَقتَالَ لَهُمأ نَبِیُّ كُ عَلَیأ مُلتأ ی یَکُونُ لتَهُ الأ نَّ

َ
کتًا قتَالُوَاأ أ

کُمأ وَزَادَهُ بَ  طَفَاهُ عَلَیأ مَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصتتأ نَ الأ عَةً م  تَ ستتَ هُ وَلَمأ یُؤأ كِ مِنأ مُلأ حَقُّ بِالأ
َ
نُ أ مِ  وَنَحأ عِلأ طَةً فِي الأ ستتأ

کَهُ مَن یَشَاق وَاللّ  تِي مُلأ مِ وَاللّهُ یُؤأ جِسأ  (.24٧البقرة/ )هُ وَاسِعع عَلِیمع وَالأ
حَق  ال لافة:    . ٣ اسِ بِالأ نَ النَّ کُم بَیأ ضِ فَاحأ َرأ نَاكَ خَلِیفَةً فِي الأأ ا جَعَلأ  (. 26)ص، الآیة:   یَا دَاوُودُ إِنَّ
ة:   .4 امـ اعِلتُكَ  الإمـ ي جتَ هُنَّ قتَالَ إِن  تَمَّ

َ
اتٍ فتَأ هُ بِکَلِمتَ رَاهِیمَ رَبتُّ تَلَی إِبأ اسِ إِمتَامتًا قتَالَ وَمِن  وَإِذِ ابأ لِلنتَّ

الِمِینَ  دِي الظَّ تِي قَالَ لَا یَنَالُ عَهأ یَّ  (.124البقرة/  )ذُر 
كتَافَ وَهُمأ الولایـة:   .5 تُونَ الزَّ یُؤأ َ:فَ وَ ذِینَ یُقِیمُونَ الصتتَّ ذِینَ آمَنُواأ التَّ ولتُهُ وَالتَّ کُمُ اللتّهُ وَرَستتُ متَا وَلِیُّ إِنَّ

  (55(، آیة: 5المائدة )سورة )  رَاكِعُونَ 

رِ مِنکُمأ أولي الأمر:  .6 لِي الَأمأ وأ
ُ
ولَ وَأ ستتُ طِیعُواأ الرَّ

َ
طِیعُواأ اللتّهَ وَأ

َ
ذِینَ آمَنُواأ أ هتَا التَّ یُّ

َ
ســـورة  )  یتَا أ

 (. 59(، آیة:4النساء: )
ول  یة،  کما ذکر القرآن الکریم العدید من الأصـ یاسـ یةمنها    السـ یاسـ ول سـ تة أصـ ورة وردت في    سـ سـ

 مد، ثلاثة منها في الحاکم وثلاثة في المحکومین، والتي في الحاکم کالتالي: الح
عَالَمِینَ بأنه ).  1 رسـال الشـرائع وتنصـیب الولاة، أي ( في إدارة جمع ال لائق المسـتلزم لإرَب  الأ

 الانفراد في السلطات )التشریعیة والتنفی یة والقضائیة(. 
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ي مع ملقه هو ).  2 حأ منهجه السـیاسـ حِیمِ الرَّ اء ال ین یعتمدون علی منِ الرَّ ( ب لا  باقي الريسـ
  منهج الشدة والقسوة.

ینِ أنه المالك الحقیقي والمحاسب لجمیع ملقه علی أعمالهم ). ٣ مِ الد   (.مَالِكِ یَوأ
 وثلاثة أصول سیاسیة في المحکومین: 

اكَ امتصاص العبادة بالله تعالی في الرضوخ والطاعة ). 1 بُدُ إِیَّ  .(نَعأ

تَعِینُ امتصاص الاستعانة بالله تعالی وبالوسائل المشروعة ). 2 اكَ نَسأ  (. إِیَّ

یر في المنهج الإلهي ).  ٣ رَاوَ المُستتَقِیمَ السـ ان الی الکمالالصت  ل الإنسـ والابتعاد  ،  ( ال ي یوصـ
وبِ عَلَیهِمأ عن المنهج الشـیطاني ) تعاد عن المنهج والاب  ،( ال ي یعتمد علی الظلم والفسـادالمَغضتُ

ینَ الحیواني ) ال   ( ال ي یعتمد علی إشباع الشهوات.الضَّ

  ،أستعمل بعض مرادفات السیاسة   لکنهلم ترد کلمة )السیاسة( في القرآن الکریم،  ملاصة الکلام:  
ا ا یـدل علیهـ ا   ومـ امـة، والولایـة، أولي الأمر( وغیر ذلـك ... کمـ ة، الإمـ مثـل: )الحکم، الملـك، ال لافـ

 .ذکر القرآن الکریم العدید من الأصول السیاسیة

 المبحث الثالث: أنواع التوحيد والسياسة

یجب حیث  یمان،  التوحید أول أصـول الأدیان السـماویة وأهمها، والحد الفاصـل بین الشـرك والإ
یجـاد ال لق وفي الربوبیـة، کمـا أن الاعتقـاد  إالاعتقـاد بـأن اللـه تعـالی واحـد في ذاتـه ولا شـــریـك لـه في  

الســـیـاســـیـة، ویعکس دور إیجـابي علی عمـل الســـاســـة وتحقیق    العقیـدةبـالتوحیـد لـه دور کبیر في 
حول عقیـدة   نریـد التعر  علی ريیـة القرآن الکریم  هـ ا المبحـثالحریـات والمســـاواة بین الأمـة. في  

 السیاسیة. العقیدةالتوحید وأقسامه ودورا في 

 التوحید  معنىالف. 
د     دد    -التوحیـ دا  غیر متعـ ل الشـــ  واحـ ة هو جعـ ه    -في اللغـ اد أن اللـ دین هو اعتقـ عز -وفي الـ

نعتقـد بـأنـه یجـب توحیـد اللـه تعـالی من جمیع . وواحـد في مُلکـه وملقـه وتـدبیرا لا شـــریـك لـه -وجـل
 الی ثلاثة أنواع:، وینقسم الجهات

 يتوحید الذاتالنوع الأول: ال

 منها:کثیرة، الأدلة القرآنیة  وواحد في ذاته ووجوب وجودا.  تعالی نعتقد بأنه
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ا یلي:    .1 ا مـ ة، منهـ الی في أربعین آیـ ه تعـ اللـ ه بـ ومُ حصـــر الإلـ قَیُّ حَيُّ الأ  اللتّهُ لَا إِلتَهَ إِلاَّ هُوَ الأ
 (2ن/، وک لك في:  آل عمرا255)البقرة/

وَإِلَهُکُمأ إِلَهع وَاحِدع  الآیات علی أن الله تعالی واحد، کما في قوله تعالی:  من  التأکید في العدید    .2
حِیمُ  الرَّ مَنُ  حأ الرَّ إِلتَهَ إِلاَّ هُوَ  الی:    (16٣البقرة/  )لاَّ  ه تعـ ك قولـ دع وکـ لـ وَاحتِ إِلتَهع  إِلاَّ  إِلتَهٍ  ا مِنأ   وَمتَ

مَا اللّهُ إِلَهع وَاحِدع  (٧٣)المائدة/  (1٧1)النساء/ إِنَّ
هُ لَفَسَدَتَاذکر دلیل عقلي:  .٣  (.22)الأنبیاء/  لَوأ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةع إِلاَّ اللَّ

 ي توحید الصفاتالنوع الثاني: ال

فاته    فاته ال اتیة، فهو في تعالی  وذلك بالاعتقاد بأن صـ به له في صـ عین ذاته، وبالاعتقاد بأنه لا شـ
صـفات الله وتنقسـم  العلم والقدرة لا نظیر له وفي ال لق والرز  لا شـریك له وفي کل کمال لا ند له.  

 الی ثلاثة أقسام: تعالی
 الکمالیة  الحقیقیة  الثبوتیة  صفاتال

 عین  کلها  هي -  والحیاة  والإرادة  والغنی  رة والقد  کالعلم   ،(والکمال  الجمال)  بصـفات تسـمی  التي
. حیاته الوجود   حیث  من  فقدرته ال ات،  وجود  إلا  وجودها  ولیس  علیها،  زائدة  صفات  هي  لیسـت  ذاته

  ووجودها  صفاته  في اثنینیة  لا  قادر،  هو   حیث  من  وحي  حي، هو   حیث  من  قادر  هو   بل  قدرته،  وحیاته
  حقـائقهـا في لا  ومفـاهیمهـا،  معـانیهـا في  م تلفـة هي نعم .  الکمـالیـة صـــفـاتـه ســـائر  في  الحـال وهکـ ا

ــب  وهي الوجود   في  م تلفة  کانت لو   لأنه  ووجوداتها،   تعدد  للزم   کال ات وواجبة  قدیمة  الفرض   بحس
 . التوحید ینافي وه ا الحقیقیة، الوحدة نثلمتولأ الوجود  واجب

 الإضافیة  الثبوتیة  الصفات
ة القیـ ال ـ ة  کـ دم  والرازقیـ ة  والتقـ ا  في  ترجع  فهي  والعلیـ ة  إلی  حقیقتهـ دة  صـــفـ ة  واحـ  وهي  حقیقیـ

.  والملاحظات   الآثار   امتلا    باعتبار  صـفات  عدة  منها تنتزع   واحدة  صـفة وهي  ،لم لوقاته  القیومیة
لِكُ مثل: )  صـفات لله تعالی ذات بعد سـیاسـيوالتي منها،   م  ، مدبر  رب العالمین، مالك الملك، الت قُّ ح  الت

ِ ، أحکم الحاکمین، میر الحاکمین رت ع  بُّ الت ِ ، ر  رت ع  ی الت ل  ی ع  و  ت  (، کما في ....،الأمر، المهیمن، اسـت
 الآیات التالیة:

رَ قوله تعالی:    .1 رُ الَأمأ شِ یُدَب  عَرأ تَوَی عَلَی الأ ( "العر " ما یجلس علیه الملك ٣یونس/ )ثُمَّ استأ
ــلطنةوربما کني به عن مقام   ــي  .الس ــل ش ــقف،  قال الراغب في المفردات: )العر  في الأص ء مس
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لی ة  ع  تها إذا جعلت له  وجمعه عرو  قال: »و  هِي  ماوِی  ت الکرم وعرشـ ها« ومنه قیل: عرشـ عُرُوشـِ
کهیئـة ســـقف. قـال: والعر  شـــبـه هودج للمرأة تشـــبیهـا في الهیئـة بعر  الکرم، وســـمي مجلس  

ا اعتبارا بعلوا لطان عرشـ وی السـ ت  تیلائه علی ملکه   (. فقوله تعالی: »ثُمَّ اسـت ِ « کنایة عن اسـ رت ع  ی الت ل  ع 
یل النظام الکوني ینال به  ح منه تفاصـ ي علی کل ما د  و جل، و یترشـ وقیامه بتدبیر الأمر قیاما ینبسـ
کل ذي بغیة بغیته، وتقضـي لکل ذي حاجة حاجته، ول لك عقب حدیث الاسـتواء في سـورة یونس 

وی في مثل ا ت  ــت « إذ قال: »ثُمَّ اس ر  مت
رُ الأت  بِّ «) لآیة بقوله: »یُد  ر  مت

رُ الأت  بِّ ِ  یُد  رت ع  ی الت ل  ــیر    ع  المیزان في تفس
 (.150، ص: 8القرآن، ج

ی:    .2 عــالـ تـ ولــه  دِیترع قـ قتَ يأقٍ  شتتتَ ل   كتُ یَ  لتَ عتَ هُ  وَالتلتّ ضِ  وَالَأرأ اوَاتِ  متَ الستتتَّ كُ  لتأ متُ هِ  لتّ   وَلتِ
سلطة ماصة علی رقبة الأشیاء وأثرا نفوذ الإرادة فیما یقدر علیه   -سربالک  -الملك  (189عمران/)آل

سـلطة ماصـة علی النظام الموجود بین الأشـیاء وأثرا    -بالضـم   -المالك من التصـر  فیها، و الملك
ــاذجة: الملك ــر  -نفوذ الإرادة فیما یقدر علیه، وبعبارة س ــم   -متعلق بالفرد، والملك  -بالکس   -بالض

 (.25٣، ص: 6میزان في تفسیر القرآن، جمتعلق بالجماعة)ال
ن تَشَاققوله تعالی:    .٣ كَ مِمَّ مُلأ كَ مَن تَشَاق وَتَنزِعُ الأ مُلأ تِي الأ كِ تُؤأ مُلأ   (.26)آل عمران/  مَالِكَ الأ

انون من   دا، وهو الاســـم الرابع والثمـ الی وحـ ه تعـ ه القرآن الکریم علی اللـ ب أطلقـ ك: لقـ ك الملـ الـ مـ
الأســماء الحســنی لله، بینما أســم )الملك( یکون الاســم الرابع منها. ومعنی الملك )بکســر المیم( 

ــم المیم( القیمومیة الإلهیة من   ــة، بینما الملك )بض ــیاء ال اص ــر  في الأش فروع  القدرة علی التص
(. والله )مالك الملك( ٣٣0، ص:  5ال لق والإیجاد المتعلقة بالجماعة)المیزان في تفسـیر القرآن، ج

ــبیل المجاز فقي، لأنه ملك  ، وملك غیرا علی س ــبحانه حقیقتا  ك مالکه الله س ــيء یُمل ّ بمعنی أي ش
قوی الـدنیویـة،  الملکوت الواحـد ذو الحکم المطلق، المنزا حکمـه عن أي نقص، المهیمن فو  کـل ال

  ومعطي الملك لمن یشاء، ومالك السیادة الأبدیة. 
أن   ه فـ ه وعلیـ ه الحکم، ولـ ه الأمر، ولـ ك، ولـ ه الملـ المین، لـ الق للکون، رب العـ ه مـ اد بـ لـ الاعتقـ

التشـریع، وله الحسـاب والعقاب، وهو قادر علی کل شـيء، بالتأکید سـو  یکون له تأثیر کبیر علی 
یاسـي ب لا  الاع  یة المادیة التي تؤمن بأن الکون ملق صـدفة ولا مدیر له العمل السـ یاسـ تقاد في السـ

ولا حساب ولا عقاب یوم القیامة. وبالإضافة الی التأثیر العقائدي یوجد تأثیرات عملیة علی السیاسة  
 ( رعایة الأملا  في العمل.٣( إطاعة أولي الأمر )2( الالتزام بالشریعة )1من أهمها: )
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 السلبیة  الصفات
  ف ن عنه،  الإمکان سـلب  هو   واحد  سـلب  إلی جمیعها  ترجع  فهي  ،(الجلال)  بصـفات تسـمی التي  

 ذلك، إلی وما وال فة والثقل والسـکون والحرکة والصـورة الجسـمیة سـلب معناا  بل  لازمة  الإمکان  سـلب
ل ب  بـ ل  ســـلـ ب  مرجع  إن  ثم.  نقص  کـ ان  ســـلـ ة  في  الإمکـ   من   الوجود   ووجوب   الوجود،  وجوب   إلی  الحقیقـ

(.  الثبوتیة)  الکمالیة صــفات  إلی  الأمر آمر(  الســلبیة)  الجلالیة الصــفات فترجع  الکمالیة،  الثبوتیة  الصــفات
 .  الصمد  الواحد حقیقة في  ترکیب  ولا  المقدسة ذاته  في تکثر  لا الجهات جمیع  من واحد  تعالی  والله

 الافعالي توحید  النوع الثالث: ال

  :( ٣٧ص   -الشـــیخ محمـد رضـــا المظفر  -)عقـائـد الإمـامیـة  اللـه تعـالییجـب التوحیـد في أفعـال  
ات،   اب والمســـبّبـ الم من العلـل والمعلولات، والأســـبـ ا یقع فی العـ لّ مـ أنّ کـ ه هو المعرفـة بـ »المراد بـ

ء قـائم بـه، وهو القیّوم والنظـامـات العـادیـة ومـا فوقهـا، یقع بـ رادتـه فی حـدوثـه وبقـائـه وتـأثیرا، فکـلّ شـــی
بـدایـة المعـار  الإلهیـة فی    حول ولا قوّة ولا تـأثیر علی نحو الاســـتقلال إلّا بـه وبـ ذنـه«)المطلق، ولا

 (.55، ص 1، ج 1990شرح عقائد الإمامیّة، محاضرات السیّد محسن ال رّازی، طبعة قم، 
التوحیـد فی ال ـالقیـة والتوحیـد في الربوبیـة والتوحیـد في  :منهـا ،لهـ ا التوحیـد أقســـام ومراتـبو
تعانة الرازق  یة والتوحید في التشـریع والتوحید في الحاکمیة والتوحید في الشـفاعة والتوحید في الاسـ

وال ي له علاقة بالسیاسة هو التوحید في الربوبیة ویتفرع الی التوحید   وغیر ذلك من مظاهر الأفعال.
 التالیة.، وتفصیل الکلام فیها یقع في المباحث في التشریع والتوحید في الحاکمیة

م التوحید الی ثلاثة أنواع،     ة الکلام: ینقسـ ة هو التوحیدملاصـ یاسـ   الأفعالي وال ي له علاقة بالسـ
 .الی التوحید التشریع وتوحید الحاکمیةوینقسم الربوبیة منه التوحید في ویتفرع 

 والسياسة  توحيد الربوبية لمبحث الرابع:ا  

 القرآن الکریم.   في السیاسي  و العقائدي  عدا  وبُ لربوبیة(  )التوحید في ا   معنی   ی تعر  عل في ه ا المبحث ن 

 الرب في اللغةالف. 
)الرب في اللغة مصـدر مسـتعار للفاعل فعله رب یرب ربوبیة أو ربی یربي تربیة، والرب هو ال ي  

م،   یربي غیرا وینشــئه شــیئا فشــیئا، ر، والمربي، والقیِّ ویطلق في اللغة علی المالك، والســید، والمدبِّ
یف، فقیل: ربُّ ک ا.  ،  عم والمن ا  إلا علی الله عز وجل، وإذا أطلق علی غیرا أضـ ولا یطلق غیر مضـ

يء حالا فحالا إلي حد التمام أو قام علی   وقال: أ الشـ وصـف الرب من الناحیة اللغویة یکون لمن أنشـ
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ئون الغیر وتولی أمرا بانتظام() لاح شـ ان العرب   إصـ تعمل کلمة الرب في اللغة (.  .1/٣99لسـ وقد أسـ
 العربیة بمعاني متعددة، منها مایلي:

 .رباا الولد، ربّ  مثل: التربیة .1
 .الضیعة ربّ  مثل: عایةوالر الإصلاح  .2 
 .له ینقادون وجعلهم  ساسهم  أي قومه، ربّ  فلان مثل: والسیاسة الحکومة .٣ 
 »أربّ غنم أم ربّ إبل«. :: کما جاء في ال بر عن النبيالمالك .4 
تِ  أو  الدار، ربّ : الصاحب .5  یت ب  بَّ ه  ا الت بُدُوا ر  عت ی  لت  (. کما جاء في القرآن الکریم: )ف 

أطلقـت کلمـة )رب( ومشـــتقـاتهـا )ربي، ربنـا، ربه، ربهم، ربك، ربکم، أرباب( علی اللـه تعـالی في 
ة، من الســـورة الأولی في القرآن الکریم   ات الشـــریفـ ات من الآیـ الَمِینَ المئـ عتَ دُ للتّهِ رَب  الأ حَمتأ  الأ

ات اسِ ( حتی آمر ســـورة منـه 2حـة/)الفـ اسِ * مَلتِكِ النتَّ عُوذُ بِرَب  النتَّ
َ
اني  (.2النـاس/  )قتُلأ أ   في معـ

متعـددة، ولکنّهـا جمیعـا  تحمـل في حقیقتهـا معنی واحـد أصـــیـل، وهو: من بیـدا أمر التـدبیر والإدارة،  
 والتصرّ .

 وفروعهتوحید الربوبیة  معنى ب.
بمعنی أن الله سـبحانه هو الرب والمدبر والمدیر للکون والإنسـان من الجانب التکویني والجانب    

: أي ال الق المالك (رب العالمینمعنی )لا أحد ســواا.  التشــریعي ولا شــریك له في ه ا الأفعال و
  لکل ال لق، المدبر لجمیع أمورهم من الجانب التکویني والجانب التشریعي.

ب التکویني   انـ ب  من الجـ انـ ك، وفي الجـ ة، وغیر ذلـ د الرازقیـ ة، توحیـ القیـ د ال ـ ه توحیـ یتفرع منـ
ریع، التوحید في الحاک ریعي یتفرع منه التوحید في التشـ والتوحید في ،  میة، والتوحید في العبادةالتشـ

 الشفاعة، والتوحید في الاستعانة وغیر ذلك.

 السیاسیةو توحید الربوبیة ج.
ا تقـدم هو التـدبیر لأمور ال لق من الجـانـب التکویني والجـانـب التشـــریعي.   ة کمـ د الربوبیـ   توحیـ

ریعي علی تمل الجانب التشـ ریعي، وتوحید الحاکمیة  ویشـ یة ( و)التوحید التشـ یاسـ لطات السـ هما السـ
یة لکل رب،   اسـ ائیة( وهي من اللوازم الأسـ ریعیة والتنفی یة والقضـ ي )التشـ یاسـ الثلاثة في کل نظام سـ

 .وعلیه تکون السلطات الثلاثة في النظام السیاسي بید الله تعالی (رب)ومن دونها لا یطلق علیه 
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ســي ال اصــة في رب العالمین،  صــرح القرآن الکریم بالعدید من الوظائف ذات البعد الســیاوقد  
 أهمها مایلي:

 (٣0)البقرة /  (وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض ملیفة)نصب ال لیفة:  .1
قال عســی ربکم أن یهلك عدوکم ویســت لفکم في الأرض فینظر )ســت لا  في الأرض:  الإ  .2

إلیکم ویســـت لف ربي قوما  فـ ن تولوا فقـد أبلغتکم مـا أرســـلـت بـه  )(  129الأعرا  /    )(کیف تعملون
 (5٧هود /  )(غیرکم ولا تضرونه شیئا

 ( 124البقرة /    ) ( وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ) :  الإمام نصب    . ٣
ربنـا وابعـث فیهم رســـولا منهم یتلو علیهم آیـاتـك ویعلمهم الکتـاب )والرســـل:    الأنبیـاءبعـث  .4

 (129البقرة /  )(ویزکیهم والحکمة 
قـل آمنـا بـاللـه ومـا أنزل علینـا ومـا أنزل علی إبراهیم وإســـمـاعیـل وإســـحـا   )نزال الشـــرائع: إ  .5

 (84آل عمران /  )(ویعقوب والأسبا  وما أوتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم 
اة:  إ  .6 اهم بـ )هلاك الطغـ أهلکنـ ات ربهم فـ نیـ دأب آل فرعون والـ ین من قبلهم کـ بوا بـ نوبهم کـ

 (54الأنفال /  )(وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین
إن ربکم الله ال ي ملق السـماوات والأرض في سـتة أیام ثم استوی علی العر  )تدبیر الأمر:    .٧

 .( ٣یونس /  )(یدبر الأمر
توحید الربوبیة یشـتمل علی السـلطات السـیاسـیة الثلاثة في کل نظام سـیاسـي  ملاصـة الکلام:  

 )التشریعیة والتنفی یة والقضائیة( وهي من اللوازم الأساسیة لکل رب، ومن دونها لا یطلق علیه رب.

 ي والسياسةالتوحيد التشریع  المبحث الخامس:

د أو دین معین،  Legislationالتشـــریع ) ة الشـــرائع والقوانین في بلـ ( تطلق علی مجموعـ
مـة المجردة الملزمـة الصـــادرة عن الســـلطـة ویتـألف التشـــریع في الـدولـة من مجموعـة القواعـد العـا

کما في   -الم تصــة في وثیقة مکتوبة لتنظم علاقات الأفراد في المجتمع، وأما التشــریع في الأدیان  
یتـألف من أحکـام في م تلف مجالات الحیاة کأحکام العبادات التي تنظم علاقة    -  الإســـلاميالدین  

اء والجزاء  العبد بربه، وأحکام المعاملات التي تنظم علا قات الشـ ص بغیرا، وأحکام الجهاد والقضـ
ــریعي( ودورا    ه ا المبحثفي    وغیر ذلك. ــي  نتحدث عن )التوحید التش ــیاس في تقنین القوانین  الس

 التي تحکم المجتمع وتنظم علاقاته.
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 التوحید في التشریع  معنى الف.
التشـــریع من فروع    بمعنی )انحصـــار حق التقنین والتشـــریع في الله ســـبحانه( إن التوحید في

التوحیـد في الربوبیـة، فـ ذا کـان اللـه ســـبحـانـه هو الرب والمـدبر والمـدیر للکون والإنســـان، والمـالـك  
 -  425ص   -الشـیخ جعفر السـبحاني   -والصـاحب فلا وجه لسـیادة رأي أحد علی أحد)الإلهیات  

ــریعهو  (.428 ــون في معرفة تش ــص ــرعین بل هم مت ص ــوا بمش ــبحانه    الفقهاء والمجتهدون لیس س
ــادرها وجعلها في متناول الناس )الإلهیات   ــف عن الأحکام بعد الرجوع إلی مص  -ووظیفتهم الکش

 (.428 - 425ص  -الشیخ جعفر السبحاني 
ــوی الت طیي لإعطاء   ــت لها وظیفة س ــلامیة، لیس ــوری في البلاد الإس مجالس النواب أو الش

هیة لتنفی ها والت طیي غیر التقنین کما هو البرامج للمسـؤولین في الحکومات في ضـوء القوانین الإل
(. وأما تشـریع القوانین الوضـعیة التي 428  -  425ص   -الشـیخ جعفر السـبحاني    -واضـح )الإلهیات  

 فهي مقبولة ولکن لابد أن تکون بأذن ولي الأمر. الأحکام السلطانیةتقع في 

 القرآن الكریمفي  يالتشریع  التوحیدب. 
القرآن الکریم ذکر التوحید التشـریعي في عشـرات الموضـع، وأکد علی أنه من أفعال الله تعالی،    

كَ  ویعبر عنـه عـادتـا بـالألفـا  )شـــرع، نزل، أرســـل، بعـث، حـدود اللـه( مثلا قولـه تعـالی: نتَا إِلَیتأ نزَلأ
َ
وَأ

کِتتَابِ  هِ مِنَ الأ نَ یَدَیأ متَا بَیأ قًا ل  د  حَق  مُصتتَ کِتتَابَ بِالأ بِعأ    الأ نزَلَ اللتّهُ وَلَا تَتَّ
َ
نَهُم بِمتَا أ کُم بَیأ هِ فَاحأ مِنتًا عَلَیتأ وَمُهَیأ

هَاجًا عَةً وَمِنأ نَا مِنکُمأ شِرأ حَق  لِکُلٍّ جَعَلأ ا جَاقكَ مِنَ الأ وَاقهُمأ عَمَّ هأ
َ
 (.48) المائدة/أ

بحانه    و ولِ قال سـ ذِینَ آمَنُواأ آمِنُواأ بِاللّهِ وَرَستُ هَا الَّ یُّ
َ
کِتَابِ  یَا أ ولِهِ وَالأ لَ عَلَی رَستُ ذِي نَزَّ کِتَابِ الَّ هِ وَالأ

لَّ ضتتَ  مِ الآخِرِ فَقَدأ ضتتَ یَوأ لِهِ وَالأ فُرأ بِاللّهِ وَمََ:ئِکَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُستتُ لُ وَمَن یَکأ نزَلَ مِن قَبأ
َ
ذِيَ أ   َ:لًا بَعِیدًاالَّ

 (.1٣6النساء/ )
الی:   ه تعـ ا أنزل ا  وقولـ الفون  )ومن لم یحکم بمـ افرون لأنهم ی ـ افرون( فهم کـ أولئـك هم الکـ ه فـ للـ

ریع الإلهي بالرد والإنکار والجحود. )ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون( ظالمون   التشـ
لأنهم یســـلمون حق التقنین الـ ي هو م تص بـاللـه ســـبحـانـه إلی غیرا )ومن لم یحکم بمـا أنزل اللـه 

 نهم مرجوا به ا الفعل عن طاعة الله تعالی .فأولئك هم الفاسقون( فاسقون لأ

 الشرك والتوحید التشریعي  ج.
بحانه فقد     ریع إلی غیرا سـ ؤون الربوبیة فمن أعطی زمام التشـ ریع علی العباد من شـ إن حق التشـ

بحانه یرمي الیهود والنصـاری بأنهم  ؤون لا کلها. ولأجل ذلك نری أنه سـ ات  ا ربا ولو في بعض الشـ
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ا لأجـل  )ات ـ وا أحبـ ابـ ه والمســـیح بن مریم( ولم یکن ات ـاذهم أربـ ا من دون اللـ ابـ انهم أربـ ارهم ورهبـ
عبادتهم بل لأجل دفع حق التشــریع إلیهم . ثم إن للشــرك في الفاعلیة مراتب بعضــها یوجب مروج  
ــریعات الإلهیة، وه ا من أنواع  ــلام وزمرة أهل التوحید، کما لو أنکر التش المعتقد به عن حوزة الإس

ریع  ال ها الآمر لا یوجب مروج المعتقد به عن زمرة أهل التوحید، کما في تشـ رك الجلي... وبعضـ شـ
القوانین الوضعیة مع استقلال عن الإذن الإلهي وه ا من أنواع الشرك ال في، والمعتقد به لا یعلم أنه 

الکریم بقولـه: "ومـا  ینـافي التوحیـد الأفعـالي، وهو أمر یبتلی بـه أکثر المؤمنین کمـا أشـــار إلیـه في کتـابـه
أعـاذنـا اللـه تعـالی من ذلـك کلـه )راجع جهـان  (  106یؤمن أکثرهم بـاللـه إلا وهم مشـــرکون" )یوســـف: 

السید    -راجع بدایة المعار  الإلهیة في شرح عقائد الإمامیة    /، للشهید المطهري 92ص   2بیني: ج  
 (.65ص  - 1ج  -محسن ال زازي 

 السیاسةو تشریعيالتوحید الد. 
یة للمجتمع، الت   اسـ ي، یقوم بتنظیم البینة الأسـ یاسـ لطات الثلاثة في النظام السـ ریع هو أحد السـ شـ

در عن  لطات العامة، الحقو  والحریات، ومنه القوانین العادیة التي تصـ کنظام الحکم في الدولة، السـ
 البرلمان، والتشریعات الفرعیة التي تصدر عن دوائر السلطة التنفی یة. 

التوحید الســماویة یکون التشــریع من قبل الله تعالی وحدا، في م تلف مجالات    بینما في أدیان
ات   املات التي تنظم علاقـ ام المعـ ه، وأحکـ د بربـ ة العبـ ادات التي تنظم علاقـ ام العبـ أحکـ اة کـ الحیـ
الشـــ ص بغیرا، وأحکـام الجهـاد والقضـــاء والجزاء وغیر ذلـك. نعم لولي الأمر )ولي الزمـان( ولایـة 

 طقة الفراغ، بل له ولایة علي التشریعات السماویة في أجرائها.تشریعیة في من
مبدأ حریة الناس   )التوحید(   یقول الامام ال میني )قدس سـرا(: اننا نتعلم من ه ا الأصـل العقائدي 

ن له القوانین، أو ینظم   ادرة حریة مجتمع ما فیسـ ان آمر أو مصـ لب حریة إنسـ ان سـ وانه لا یحق لأي إنسـ
علاقاته وســلوکه بموجب علمـه وإدراکه النـاقص أو میوله ورغبـاته. وإن أحکـام أي شــ ص غیر ناف ة  

ه من م لوقـاتـه ومملوکـة لـه.  علی شــ ص آمر إلا احکـام إلـه العـالم، لأن العـالم من ملقـه وکـل مـا فیـ
(. نعم یمکن ســن  .1منهجیة الثورة الإســلامیة، ص   ) ( وعلیه لا یحق لأحد ســن القوانین غیر الله تعالی 

 من قبل ولي الأمر)الصدر، محمد باقر، اقتصادنا.(.   الأحکام السلطانیة القوانین الوضعیة في  
فلا   ،بمعنی )انحصـار حق التقنین والتشـریع في الله سـبحانه(  يالتوحید التشـریعملاصـة الکلام:  

  الأحکام السـلطانیة  ضـمنوأما تشـریع القوانین الوضـعیة التي تقع ،  وجه لسـیادة رأي أحد علی أحد
 بأذن ولي الأمر. إذا کانتفهي مقبولة 
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 والسياسةتوحيد الحاکمية    المبحث السادس:

یعي، ال ي هو أحد لوازم وفروع توحید الربوبیة، في ثنا التوحید التشـــربحالســـابقة    المبحثفي  
درس الیوم نرید التعر  علی فرع آمر من فروع توحید الربوبیة یعر  بــــ)توحید الحاکمیة( وحصـر 

ه عز وجـل:  ا في قولـ الی، کمـ ه تعـ اللـ مُ إِلاَّ لِلتّهِ حق الحکم بـ حُکأ ة القرآن الکریم إِنِ الأ ان ريیـ . مع بیـ
حول معنی التوحید في الحاکمیة والآیات القرآنیة التي تحدثت حوله، ومصادیق من الحاکمیة الإلهیة 

 ذکرها القرآن الکریم. التي

 الحكم   معنىالف. 
حاح، ج ل)الجواهري، الصـ اء والفصـ مي القاضـي    ،(1901، ص5الحکم في اللغة بمعنی القضـ وسـ

؛ لأنه یفصـ ؛ لأن رأیه یکون هو حاکما  ل النزاعات بین المت اصـمین، وک لك سـمي السـلطان حاکما 
في الاصطلاح یطلق "الحکم" علی و  ص(.  ،الفصل في شؤون الرعیة)مؤمني قمي، الولایة الإلهیة، ج

  السلطة التنفی یة وعلی السلطة القضائیة وعلی الجامع بینهما.
سع من التشریع والتقنین، والمراد منه ـ هنا ـ هو الحاکمیة  الحکم في الاصطلاح القرآني له معنی وسیع أو 

رك في القرآن  بحاني، لتوحید والشـ ان ولأجل کونه واجدا ل لك المقام)السـ ار  20ص    - علی الإنسـ (. وانحصـ
مُ إِلاَّ لِلّهِ حق الحکم في الله سـبحانه، طبقا  لعقیدة التوحید في الحاکمیة  حُکأ (، وب لافه  40یوسـف/   ) إِنِ الأ

اغُوتِ یکون حکم الطاغوت   ن یَتَحَاكَمُواأ إِلَی الطَّ
َ
  (. 60)النساء/   یُرِیدُونَ أ

حَق  في قوله تعالی:   اسِ بِالأ نَ النَّ کُم بَیأ ضِ فَاحأ َرأ نَاكَ خَلِیفَةً فِي الأأ ا جَعَلأ ــورة ص،   )یَا دَاوُودُ إِنَّ س
نفوذ قضــائه ناشــئا من حاکمیته و،  والأمرة   (. الآیة واردة في تنصــیب داود علی القضــاء26الآیة: 

مل الحکم والإمرة، بحیث کان نفوذ قضـائه من لوازمها وفروعها. ولم یکن القضـاء   عة التي تشـ الواسـ
في تلك الاعصـار منفصـلا عن سـائر شـؤون الحکومة ولم یکن شـأن داود منحصـرا في بیان الأحکام  

یة والقضـائیة، بل والتشـریعیة أیضـا بوحي من الله والمعار ، بل کان یتمتع بسـلطة تامة تشـمل التنفی 
 (.419ص  -سبحانه)السبحاني، الإلهیات 

 التوحید في الحاكمیة معنى ب.
ــبحانه(؛ إن التوحید في الحاکمیة من     ــار حق الحاکمیة في الله س التوحید في الحاکمیة )انحص

، وبعبارة ثانیة مالقه وموجدا  شـؤون التوحید في الربوبیة، ف ن الرب بما أنه صـاحب المربوب ومالکه
السـبحاني،    من العدم، له حق التصـر  والتسـلي علی النفوس والأموال وإیجاد الحدود في تصـرفاته)

 (41٧ص  -الإلهیات 
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ة الإمرة والحکم، بل  و  یا بممارسـ بحانه لیس بمعنی قیامه شـ صـ اص حق الحاکمیة بالله سـ إن امتصـ
لبشــري، یجـب أن یکون مـأذونـا من جـانبـه ســبحـانـه لإدارة الأمور، المراد أن من قـام بـالإمرة في المجتمع ا 

بحانه: یمنح لبعض حق الحکومة بین الناس، إذ یقول:   ر  في النفوس والأموال. ول لك نری أنه سـ والتصـ
  حَق اسِ بِالأ نَ النَّ کُم بَیأ ضِ فَاحأ َرأ نَاكَ خَلِیفَةً فِي الأأ ا جَعَلأ  (.  26:  )سورة ص، الآیة   یَا دَاوُودُ إِنَّ

ــلامي مأذونا بها من قبل الله  ــوء ذلك فلا محیص عن کون الحکومة في المجتمع الإس وعلی ض
سـبحانه: ممضـاة من جانبه، وإلا کانت حکم الطاغوت، ال ي شـجبه القرآن في أکثر من آیة)الأسـماء  

ــبحاني    -الثلاثة   ــیخ جعفر الس ــرا(  (.29ص   -الش :  ر حول ه ا الأم  یقول الإمام ال میني )قدس س
یس الحکومة وإتباعها والإقتداء بها، یکون موضـع قبول ) انطلاقا  من ه ا المبدأ }التوحید{ بأن تأسـ

وفي محله عندما تکون ه ا الحکومة من قبل المالك لجمیع شــؤون الناس، وان کل تصــر  له مع 
جمیع الناس أفراد ه ا الحکومة إنما هو تصــر  بماله. وان ال ي تکون ولایته صــحیحة وناف ة علی  

ــر   ــماوات، وعلیه فان أي تص بحکم العقل إنما هو إله العالم المالك للکائنات ومالق الأرض والس
یقوم بـه إنمـا هو تصـــر  في ملکـه. وإذا فوّض اللـه الحکم لأحـد واعتبر حکمـه الـ ي أبلغـه عن طریق  

عـدم قبول أي حکم الأنبیـاء واجـب الطـاعـة، فـانـه ینبغي للنـاس إطـاعـة هـ ا الحکومـة، ویتحتم علیهم  
ه اللـه، فضـــلا  عن أنـه لا یوجـد أي مبرر للقبول بـه أصـــلا    ه أو غیر الـ ي عیّنـ ) الإمـام  (غیر حکم اللـ

 .(.188 - 182ال میني، کشف الأسرار، ص

 أدلة التوحید في الحاكمیةج. 
 :  مجموعة من الآیات تحصر الحاکمیة بالله سبحانه: أولا 
1  . ِاس ثَرَ النَّ كأ

َ
مُ وَلَکِنَّ أ قَی  ینُ الأ اهُ ذَلِكَ الد  بُدُواأ إِلاَّ إِیَّ لاَّ تَعأ

َ
مَرَ أ

َ
مُ إِلاَّ لِلّهِ أ حُکأ لَمُونَ   إِنِ الأ  ( 40/ یوسف )   لَا یَعأ

2 .  َح مُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الأ حُکأ فَاصِلِینَ إِنِ الأ رُ الأ  (5٧) الأنعام/قَّ وَهُوَ خَیأ

٣.  َحَاسِبِین رَعُ الأ سأ
َ
مُ وَهُوَ أ حُکأ لَا لَهُ الأ

َ
 (62)الأنعام/  أ

4.   َعتُون جتَ تتُرأ هِ  وَإِلتَیتأ مُ  کتأ حتُ التأ هُ  وَلتَ وَالآأختِرَفِ  ُولتَی  الأأ فتِي  دُ  متأ حتَ التأ هُ  لتَ هتُوَ  إِلاَّ  هَ  إِلتَ لَا  هُ  التلتَّ   وَهتُوَ 
 (.٧0)القصص/

: في جمیع الآیـات التي ذکرت التوحیـد في التشـــریع ذکرت معـه التوحیـد في الحکم من بـاب   ثـانیـا 
 الملازمة بین التشریع والحکم کما في الآیات التالیة:

1 . ُنزَلَ مَعَه
َ
ینَ وَأ ینَ وَمُنتذِرِ رِ ینَ مُبَشتت  بِی  ةً وَاحتِدَفً فَبَعتَثَ اللتّهُ النَّ متَّ

ُ
اسُ أ حَق   كتَانَ النتَّ کِتتَابَ بتِالأ مُ الأ

تَلَفُواأ فِیهِ  اسِ فِیمَا اخأ نَ النَّ کُمَ بَیأ  (. 21٣) البقرة/لِیَحأ
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ه:  .  2 انـ ه ســـبحـ تِنُوكَ عَن قولـ ن یَفأ
َ
هُمأ أ ذَرأ وَاقهُمأ وَاحتأ هأ

َ
بِعأ أ نزَلَ اللتّهُ وَلَا تَتَّ

َ
نَهُم بِمتَ  أ کُم بَیأ نِ احأ

َ
وَأ

كَ فتَ  نزَلَ اللتّهُ إِلَیتأ
َ
ضِ متَا أ نَ بَعأ ضِ ذُنُوبِهِمأ وَإِنَّ كَثِیرًا م  یبَهُم بِبَعأ ن یُصتتِ

َ
یتدُ اللتّهُ أ ا یُرِ متَ نَّ

َ
لَمأ أ اأ فتَاعأ وأ إِن تَوَلَّ

اسِ لَفَاسِقُونَ   (. 49) المائدة/ النَّ

بحانه:  .  ٣ ذِینَ قوله سـ ونَ الَّ بِیُّ کُمُ بِهَا النَّ رَافَ فِیهَا هُدًی وَنُورع یَحأ وأ نَا التَّ نزَلأ
َ
ا أ ذِینَ هَادُواأ    إِنَّ لَمُواأ لِلَّ ستأ

َ
أ

هِ شُهَدَاق فِظُواأ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواأ عَلَیأ تُحأ بَارُ بِمَا اسأ ونَ وَالَأحأ انِیُّ بَّ   .(44 \)سورة المائدة  وَالرَّ

قوله سـبحانه: )ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون( )ومن لم یحکم بما أنزل الله .  4
 م الظالمون( )ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون(.فأولئك ه

 الكریم القرآنالحكومات الإلهیة في د. 
حَق    :( نبي داوود1)   اسِ بتِالأ نَ النتَّ کُم بَیأ ضِ فتَاحأ َرأ نتَاكَ خَلِیفتَةً فِي الأأ ا جَعَلأ ســـورة   )یتَا دَاوُودُ إِنتَّ

اقُ وَقَتتَلَ دَاوُدُ (.  26ص، الآیـة:  ا یَشتتتَ متَهُ مِمتَّ متَةَ وَعَلَّ حِکأ كَ وَالأ مُلتأ هُ الأ (.  251البقرة:  )جتَالُوتَ وَآتتَاهُ اللتَّ
 ِخِطَاب لَ الأ مَةَ وَفَصأ حِکأ نَاهُ الأ کَهُ وَآتَیأ نَا مُلأ  ( 20ص/  )وَشَدَدأ

الوت2) الُوتَ مَلِ   :( حضـــرة طـ ثَ لَکُمأ طتَ هُمأ إِنَّ اللتّهَ قتَدأ بَعتَ ی یَکُونُ لتَهُ  وَقتَالَ لَهُمأ نَبِیُّ نَّ
َ
کتًا قتَالُوَاأ أ

طَفَاهُ عَلَ  مَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصأ نَ الأ تَ سَعَةً م  هُ وَلَمأ یُؤأ كِ مِنأ مُلأ حَقُّ بِالأ
َ
نُ أ نَا وَنَحأ كُ عَلَیأ مُلأ طَةً  الأ کُمأ وَزَادَهُ بَسأ یأ

کَهُ مَن یَشَاق وَاللّ  تِي مُلأ مِ وَاللّهُ یُؤأ جِسأ مِ وَالأ عِلأ  (.24٧البقرة/ )هُ وَاسِعع عَلِیمع فِي الأ
ــف٣)   ضِ. :( نبي یوس فَ فِي الَأرأ ا لِیُوستتُ ن  ــف/)  ..وَكَذَلِكَ مَکَّ هُ    (21یوس دَّ شتتُ

َ
ا بَلَغَ أ وَلَمَّ

نِینَ  ستتِ مُحأ زِي الأ مًا وَكَذَلِكَ نَجأ مًا وَعِلأ نَاهُ حُکأ فَ فِي    ،(22یوســف/)  آتَیأ ا لِیُوستتُ ن  ضِ  وَكَذَلِكَ مَکَّ الَأرأ
نِینَ  ستِ مُحأ رَ الأ جأ

َ
یعُ أ اق وَلَا نُضتِ شتَ مَتِنَا مَن نَّ یبُ بِرَحأ اق نُصتِ ثُ یَشتَ هَا حَیأ  مِنأ

ُ
أ رَب  قَدأ    (56یوسـف/)  یَتَبَوَّ

كِ  مُلأ تَنِي مِنَ الأ  (101یوسف/)  آتَیأ
ان4) کتًا لاَّ یَنبَغِي    :( نبي ســـلیمـ فِرأ لِي وَهتَبأ لِي مُلأ نتَ:  قتَالَ رَب  اغأ

َ
كَ أ دِي إِنتَّ نأ بَعتأ دٍ م  لِأَحتَ

ابُ  وَهَّ  (٣5)ص/  الأ
ــرائیل: 5) کُمأ إِذأ جَعَلَ فِیکُمأ  ( ملوك بني إس مَةَ اللّهِ عَلَیأ كُرُواأ نِعأ مِ اذأ مِهِ یَا قَوأ ی لِقَوأ وَإِذأ قَالَ مُوستتَ

عَ  ن الأ حَدًا م 
َ
تِ أ ا لَمأ یُؤأ لُوكًا وَآتَاكُم مَّ نبِیَاق وَجَعَلَکُم مُّ

َ
 ( 20المائدة/  )الَمِینَ أ

اسِ إِمتَامتًا قتَالَ    :( نبي أبراهیم 6) اعِلتُكَ لِلنتَّ ي جتَ هُنَّ قتَالَ إِن  تَمَّ
َ
هُ بِکَلِمتَاتٍ فتَأ رَاهِیمَ رَبتُّ تَلَی إِبأ إِذِ ابأ

الِمِینَ  دِي الظَّ تِي قَالَ لَا یَنَالُ عَهأ یَّ  (124البقرة/)  وَمِن ذُر 
ا مَ ( حضرة ذو القرنین: ٧) نَاهُ مِن كُل  شَيأقٍ سَبَبًاإِنَّ ضِ وَآتَیأ َرأ ا لَهُ فِي الأأ نَّ  ( 84)الکهف/  کَّ
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ن   :( مـاتم الأنبیـاء والرســـل8)
َ
هُمأ أ ذَرأ وَاقهُمأ وَاحتأ هأ

َ
بِعأ أ نزَلَ اللتّهُ وَلَا تَتَّ

َ
نَهُم بِمتَ  أ کُم بَیأ نِ احأ

َ
وَأ
كَ فتَإِن   نزَلَ اللتّهُ إِلَیتأ

َ
ضِ متَا أ تِنُوكَ عَن بَعأ ضِ ذُنُوبِهِمأ وَإِنَّ  یَفأ یبَهُم بِبَعأ ن یُصتتِ

َ
یتدُ اللتّهُ أ متَا یُرِ نَّ

َ
لَمأ أ اأ فتَاعأ وأ تَوَلَّ

اسِ لَفَاسِقُونَ  نَ النَّ  (49المائدة/   )كَثِیرًا م 
ــیاء والفقهاء: 9) ــیب لمقام الأنبیاء والأوص کُمُ بِهَا( التنص رَافَ فِیهَا هُدًی وَنُورع یَحأ وأ نَا التَّ نزَلأ

َ
ا أ  إِنَّ

فِظُواأ مِن كِتتَابِ ال تُحأ بتَارُ بِمتَا استتأ ونَ وَالَأحأ انِیُّ بتَّ ذِینَ هتَادُواأ وَالرَّ لَمُواأ لِلتَّ ستتأ
َ
ذِینَ أ ونَ التَّ بِیُّ هِ  النَّ لتّهِ وَكتَانُواأ عَلَیتأ

 .(44 /)سورة المائدة شُهَدَاق
انحصـــار حق الحکم في الله ســـبحانه،  نؤمن ب: طبقا  لعقیدة "توحید الحاکمیة"  ملاصـــة الکلام 

أمرا وب لافـه یکون حکم الطـاغوت   ن لکونـه ال ـالق والرب، وتـأســـیس الحکومـة یکون بـ
َ
یتدُونَ أ یُرِ

اغُوتِ   (.60)النساء/  یَتَحَاكَمُواأ إِلَی الطَّ

 نتائج البحث

ة ال.  1 یاسـ لامیة ت تلف عن السـ ة الإسـ یاسـ لام السـ ة في الإسـ یاسـ غربیة بعدة فوار  أهمها بأن السـ
عامة وشــاملة وغیر م تصــة بســلطة الدولة، بینما الســیاســة في الغرب ماصــة بســلطة الدولة. وأن  
الإسـلام یشـتر  في السـیاسـة )الإصـلاح( کمبدأ أملاقي، ب لا  السـیاسـة في الغرب تکون بمعزل عن 

ة من الســیاســة هو الإصــلاح، ب لا  الغرب یری بأن الأملا . وأن الإســلام یری بأن الهد  والغای
 الهد  والغایة من السیاسة هو الوصول الی السلطة.

وما یدل   ،أسـتعمل بعض مرادفات السـیاسـة  لکنهلم ترد کلمة )السـیاسـة( في القرآن الکریم،  .  2
ا ا    علیهـ ك، کمـ ة، أولي الأمر( وغیر ذلـ ة، والولایـ امـ ة، الإمـ ك، ال لافـ ل: )الحکم، الملـ ذکر القرآن  مثـ

 .الکریم العدید من الأصول السیاسیة

ینقسـم التوحید الی ثلاثة أنواع، وال ي له علاقة بالسـیاسـة هو التوحید الأفعالي ویتفرع منه .  ٣
 التوحید في الربوبیة وینقسم الی التوحید التشریع وتوحید الحاکمیة.

الثلاثة في کل نظام سـیاسـي )التشـریعیة  توحید الربوبیة یشـتمل علی السـلطات السـیاسـیة  .  4
 .والتنفی یة والقضائیة( وهي من اللوازم الأساسیة لکل رب، ومن دونها لا یطلق علیه رب

بحانه(.  5 ریع في الله سـ ریع بمعنی )انحصـار حق التقنین والتشـ یادة    ،التوحید التشـ فلا وجه لسـ
عیة التي تقع  ،  رأي أحد علی أحد ریع القوانین الوضـ منوأما تشـ لطانیة ضـ إذا فهي مقبولة    الأحکام السـ

 بأذن ولي الأمر. کانت

ــبحانه، لکونه ال الق والرب،  .  6 ــار حق الحکم في الله س طبقا  لعقیدة "توحید الحاکمیة" انحص
 .وتأسیس الحکومة یکون بأمرا وب لافه یکون حکم الطاغوت
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